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النمــو الســريع جــدا في الصيــن يتباطــأ، وتتحــول محــركات 

الاســتهلاك  إلى  والصــادرات  الاســتثمار  مــن  النمــو  هــذا 

المحلــي. ويؤثــر هــذا التحــول علــى الاقتصــاد العالمــي، ولكنــه 

يؤثــر بشــكل خــاص علــى البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة، التــي يتواجــد 

الفتــرة  العديــد منهــا في إفريقيــا. وأعلنــت هيئــة الجمــارك الصينيــة في 

الأخيــرة أن واردات الصيــن مــن إفريقيــا انخفضــت بمــا يقــرب مــن %4٠ 

في عــام ٢٠١5. وأدى ضعــف الطلــب الصينــي إلى انخفاضــات شــديدة في 

الأســعار ممــا وضــع ضغــوط علــى الحســابات الماليــة والخارجيــة للعديــد 

مــن البلــدان الإفريقيــة. وانخفــض النمــو الاقتصــادي في إفريقيــا جنــوب 

يواصــل  أن  المتوقــع  ومــن   ٢٠١5 عــام  في   %4 مــن  أقــل  إلى  الصحــراء 

الانخفــاض في عــام ٢٠١٦، بعــد أن بلــغ مــن 5 إلى ٦% خــلال العقديــن 

الماضييــن.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن المنــاخ الاقتصــادي غيــر المؤكــد، وعــد 

الرئيــس الصينــي شــي جينبينــغ في ديســمبر ٢٠١5 بتقديــم تمويــل قــدره 

٦٠ مليــار دولار لإفريقيــا علــى مــدى الســنوات الثــلاث القادمــة، وهــو أكثــر 

مــن ضعــف المبلــغ الــذي تعهــدت بــه الصيــن منــذ ثــلاث ســنوات.

ولكــن هــل يعنــي نمــوذج النمــو الجديــد في الصيــن أن عصــر النهضــة 

الاقتصاديــة في إفريقيــا انتهــى؟ أو هــل يمكــن أن تتكيــف إفريقيــا للواقــع 

الجديــد وتنتهــز الفــرص الجديــدة، بمــا في ذلــك في عملهــا مــع الصيــن؟ وفي 

محاولــة للإجابــة علــى هــذه الأســئلة، فإننــا نلقــي الضــوء أولا علــى النمــو 

الاســتثنائي للروابــط الاقتصاديــة بيــن الصيــن وإفريقيــا.

وقــد حــول النمــو الســريع للصيــن خــلال الأربعيــن ســنة الماضيــة البلــد 

إلى مركــز تجــاري رئيســي لمعظــم بلــدان العــالم، ســواء بشــكل مباشــر أو 

بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال شــركاء تجارييــن آخريــن.

تحول هائل

نعــرض هنــا حالــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي حــدث فيهــا تحــول هائــل 

في التجــارة خــلال العقديــن الماضييــن. فقــد كانــت الاقتصــادات المتقدمــة 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء؛  تســتأثر بمــا يقــرب مــن 9٠% مــن صــادرات 

ويســتأثر شــركاء آخــرون الآن، بمــا في ذلــك البرازيــل والصيــن والهنــد، 

الرقــم.  هــذا  نصــف  نحــو  الصيــن  نســبة  وتبلــغ  منهــا،   %5٠ مــن  بأكثــر 

وبالمثــل، أصبحــت الصيــن في عــام ٢٠١4 أكبــر مصــدر فــردي للــواردات 

في إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

وتشــكل المعــادن والمنتجــات المعدنيــة والوقــود 7٠% مــن صــادرات 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء إلى الصيــن. ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن معظــم 

ســلع  شــكل  في  تكــون  الصيــن  مــن  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  واردات 

وآلات. مصعنــة 

أســواق جديــدة إلى  الإفريقيــة إلى  الخــام  المعــادن  أدى وصــول  وقــد 

العقديــن  خــلال  الحقيقيــة  بالقيمــة  مــرات  خمــس  صادراتهــا  مضاعفــة 

أداة رافعة 
على الطريق

الماضييــن. وعــن طريــق تنويــع شــركائها التجارييــن، خفضــت إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء تقلــب صادراتهــا، ممــا ســاعد علــى امتصــاص أثر الأزمة 

الاقتصــادات  خفضــت  وعندمــا   .٢٠٠9-٢٠٠8 في  العالميــة  الماليــة 

المتقدمــة التــي عانــت مــن الركــود وارداتهــا، زودت الصيــن نســبتها مــن 

المنطقــة  لمعظــم  ســمح  ممــا  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  مــن  الصــادرات 

بتحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي. كمــا رفعــت التجــارة المســتويات المعيشــية 

الصينيــة  الاســتهلاكية  الســلع  علــى  الحصــول  خــلال  مــن  إفريقيــا  في 

واســتقراره. التضخــم  انخفــاض  الرخيصــة وســاهمت في 

المستثمرون والمقرضون

نوعت إفريقيا جنوب الصحراء أيضا مصادرها الرأسمالية.

جنــوب  إفريقيــا  في  للصيــن  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  زاد  فقــد 

أحــدث  مــن  الرغــم  وعلــى   .٢٠٠٦ عــام  منــذ  كبيــرة  زيــادة  الصحــراء 

الإحصــاءات الرســمية )٢٠١٢( تشــير إلى أنــه أقــل مــن 5% مــن مجمــوع 

علــى  عــادة  يشــتمل  الــذي  المنطقــة،  في  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 

نــوع مــن أنــواع الســيطرة مــن جانــب إحــدى الشــركات، فــإن الأدلــة غيــر 

الرســمية تشــير إلى أنــه قــد يكــون أكثــر بكثيــر في الواقــع. وقــد ثبــت العديــد 

إفريقيــا. في  أقدامهــم  الصينييــن  الأعمــال  أصحــاب  مــن 

إفريقيــا  إلى  الصينيــة  القــروض  زادت  فقــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

جنــوب الصحــراء بســرعة ويوجــه عــدد كبيــر منهــا لتمويــل مشــروعات 

البنيــة التحتيــة )راجــع »معوقــات النمــو« في هــذا العــدد مــن مجلــة التمويل 

والتنمية(، وارتفعت حصة الصين من مجموع الدين الخارجي لإفريقيا 

جنــوب الصحــراء مــن أقــل مــن ٢% قبــل عــام ٢٠٠5 إلى نحــو ١5% في 

عــام ٢٠١٢. وقــد وفــر ذلــك للعديــد مــن البلــدان الإفريقيــة مصــدرا جديــدا 

لتمويــل المشــروعات يحظــى بالترحيــب. وتعتمــد الصيــن بشــكل متزايــد 

وينجي شن وروجر نورد

هل ستضر استراتيجية النمو الجديدة في 

الصين اقتصادات إفريقيا المعتمدة على 

السلع الأولية؟

عمال صينيون من مكتب شركة سينوبك للتنقيب عن البترول في تشونغ يوان 

وعمال سودانيون يحفرون بئرا للنفط في جنوب السودان.

بدأ
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علــى إفريقيــا، وهــي مصــدر كبيــر للعقــود الهندســية الخاصــة ببنــاء الطــرق 

ومشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة.

نحــو  الموجــه  الصيــن  في  الاقتصــادي  النمــو  نمــوذج  جعــل  وقــد 

الصــادرات والــذي يعتمــد بشــدة علــى الاســتثمارات مــن البلــد مســتوردا 

إلى  الصينــي  الطلــب  وأدى  القــرن.  هــذا  الأوليــة لمعظــم  للســلع  متناميــا 

زيــادة هائلــة في أســعار المعــادن والطاقــة والســلع الزراعيــة ممــا عــاد 

بفائــدة علــى العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة جنــوب الصحــراء المصــدرة 

الأوليــة. للســلع 

الاســتثمار  انخفــاض  أضعــف  فقــد  تغيــر.  قــد  الوضــع  هــذا  أن  غيــر 

تقلــب  عــن  أســفر  ممــا  الخــام،  المعــادن  شــراء  علــى  إقبالهــا  الصيــن  في 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء. وانخفضــت  التجــاري مــع  حــاد في ميزانهــا 

أســعار ركاز الحديــد والنفــط علــى ســبيل المثــال بأكثــر مــن نصــف أســعار 

الــذروة التــي وصلــت إليهــا في الفتــرة الأخيــرة وشــهدت ســلع أوليــة كثيــرة 

أخــرى انخفاضــات حــادة أيضــا. وتشــير أســواق العقــود المســتقبلية إلى 

عــام  قبــل  ضعيــف  انتعــاش  وإلى   ٢٠١٦ عــام  في  أخــرى  انخفاضــات 

.٢٠٢٠

للاتجاهــات  مســايرة  أقــل  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  وأصبــح 

الدوريــة وتدفعــه بشــكل أكبــر اعتبــارات متوســطة المــدى مقارنــة بأنــواع 

أخــرى عديــدة مــن الاســتثمار. غيــر أن عمليــات إغــلاق المناجــم الصينيــة 

في إفريقيــا جنــوب الصحــراء في الفتــرة الأخيــرة )مناجــم النحــاس في 

زامبيــا، ومناجــم ركاز الحديــد في جنــوب إفريقيــا، وإلغــاء مشــروع ركاز 

الحديــد في الكاميــرون، علــى ســبيل المثــال( تشــير إلى أن العائــدات علــى 

مايــو  وفي  تتراجــع.  التقليديــة  الأوليــة  الســلع  قطاعــات  في  الاســتثمار 

٢٠١5، أشــارت تقديــرات وزارة التجــارة الصينيــة إلى أن قيمــة تدفقــات 

بنســبة  انخفــض  إفريقيــا  إلى  الصينــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 

مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة   ٢٠١5 عــام  مــن  الأول  الربــع  في   %45.9

عــام ٢٠١4. ويتراجــع أيضــا عــدد المشــروعات الموافــق عليهــا منــذ عــام 

البيــاني(. الرســم  ٢٠١٣ )راجــع 

وكان الأثــر المباشــر علــى البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة شــديدا. فقــد 

شــهت البلــدان المصــدرة للنفــط، بصفــة خاصــة، انخفاضــات حــادة في 

الصــادرات، ممــا وضــع ضغــوط علــى احتياطيــات النقــد الأجنبــي وأســعار 

البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة تحصــل  الصــرف. كمــا أن العديــد مــن 

علــى إيــرادات حكوميــة كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة وتواجــه ميزانياتهــا 

أنغــولا  إنفاقهــا. وفي  الآن عجــزا متناميــا وتتعــرض لضغــوط لخفــض 

علــى ســبيل المثــال أدى انخفــاض أســعار النفــط إلى محــو نصــف قاعــدة 

المحلــي.  ناتجهــا  إجمــالي  مــن   %٢٠ مــن  أكثــر  وخســارة  إيراداتهــا، 

وأدى انخفــاض مســتويات الإنفــاق في القطاعيــن العــام والخــاص إلى 

انخفــاض حــاد في نمــو البلــدان المصــدرة للنفــط، المتوقــع أن يبلــغ ٢% 

فقــط في المتوســط في ٢٠١5-٢٠١٦ مقارنــة بمتوســط يزيــد عــن %7 

في العقــد الســابق.

ولا تقتصــر التداعيــات الناتجــة عــن الصيــن علــى القنــوات المباشــرة 

في  العالميــة  والانخفاضــات  الصــادرات  علــى  الطلــب  انخفــاض  مثــل 

الاقتصــادات  مــن  أيضــا  انعكاســات  وهنــاك  الأوليــة.  الســلع  أســعار 

الإفريقيــة علــى بعضهــا البعــض. وقــد أثــر التباطــؤ في اقتصــادات إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكبيــرة، مثــل جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا، علــى البلــدان 

المجــاورة الصغيــرة التــي تتاجــر معهــا. وتتأثــر أوغنــدا، وهــي مــن البلــدان 

غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة، بالتقلــص الاقتصــادي في جنــوب الســودان 

الــذي أصبــح مقصــدا مهمــا لصــادرات أوغنــدا الإقليميــة. وتعتبــر بلــدان 

مثــل جنــوب إفريقيــا وزامبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن كبــار 

المصدريــن للصيــن ومــن كبــار المســتورين مــن البلــدان الإفريقيــة الأخرى.

الجانب المشرق

هنــاك جانبــان مشــرقان علــى الأقــل وســط هــذه الســحب القاتمــة. فتعهــد 

الصيــن في الفتــرة الأخيــرة بزيــادة التمويــل لإفريقيــا بأكثــر مــن الضعــف 

ليصــل إلى ٦٠ مليــار دولار علــى مــدار الســنوات الثــلاث القادمــة يعكــس 

التزامــا قويــا تجــاه القــارة واســتمرار توافــر تمويــل وفيــر للمســتثمرين 

جديــدة،  تجاريــة  فــرص  توفيــر  ذلــك  ســيتطلب  وبالطبــع،  الصينييــن. 

ومــن المرجــح أن تكــون خــارج القطاعــات التقليديــة للمــوارد الطبيعيــة. 

ولكــن الارتفــاع الأخيــر في التدفقــات الرأســمالية الصينيــة إلى الخــارج، 

وخاصــة مــن الشــركات الصينيــة، يــدل علــى اســتمرار إقبــال المســتثمرين 

الصينييــن علــى الاســتثمار والســعي إلى تحقيــق عائــدات مرتفعــة خــارج 

اقتصادهــم. ويمكــن أن تكــون الاقتصــادات الواعــدة في البلــدان الإفريقيــة 

جديــدة  أســواقا  إفريقيــا  شــرق  في  الأوليــة  الســلع  علــى  تعتمــد  لا  التــي 

جذابــة للنمــو.

وبالإضافــة إلى ذلــك، تتيــح الاتجاهــات الديمغرافيــة العالميــة فرصــة 

لتســتفيد إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن نمــوذج النمــو الجديــد في الصيــن 

)راجــع »إدارة التغيــرات الديمغرافيــة« في عــدد مــارس ٢٠١٦ مــن مجلــة 

في  بالفعــل  نــام  وفييــت  بنغلاديــش  دخلــت  وقــد  والتنميــة(.  التمويــل 

تهميــن  كانــت  التــي  والمنســوجات  للملابــس  العالميــة  القيمــة  سلاســل 

عليهــا في يــوم مــن الأيــام الصيــن التــي تنتقــل الآن إلى سلاســل الإمــداد 

الأخــرى ذات القيمــة المضافــة الأعلــى. وفي سلاســل الإمــداد، تنفــذ مراحــل 

مختلفــة لتصنيــع منتــج مــا، بــدء مــن اســتخراج المــواد الخــام ووصــولا إلى 

التجميــع النهائــي، وذلــك في شــركات تقــع في بلــدان عديــدة. وبحلــول عــام 

٢٠٣5، ســيتجاوز عــدد الأفارقــة جنــوب الصحــراء الذيــن يبلغــون ســن 

العمــل )١5-٦4( بقيــة مــن هــم في ســن العمــل في العــالم مجتمعيــن. وإذا 

اســتطاعت إفريقيــا جنــوب الصحــراء الحــد مــن اختناقــات البنيــة التحتيــة، 

إدماجهــا في  وزيــادة  اقتصاداتهــا،  وتنويــع  الأعمــال،  منــاخ  وتحســين 

أمامهــا  فســيكون  القامــة،  العقــود  مــدى  علــى  العالميــة  القيمــة  سلاســل 

قاطــع  بشــكل  الفقــر  وطــأة  مــن  والحــد  النمــو  لزيــادة  تاريخيــة  فرصــة 

هــذه  انتهــاز  القــارة  في  السياســات  صنــاع  علــى  وســيكون  القــارة.  الفرصــة. ■في 

وينجــي شــن خبيــر اقتصــادي وروجــر نــورد نائــب مديــر، وكلاهمــا مــن 

إدارة إفريقيــا في صنــدوق النقــد الــدولي.

التباطؤ في الاقتصادات الكبيرة في جنوب 

ونيجيريا،  إفريقيا  جنوب  مثل  الصحراء، 

المجاورة  البلدان  على  انعكاسات  له 

الصغيرة.
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التراجع

منــذ  إفريقيــا  في  المباشــر  الاســتثمار  في  مطــردة  زيــادة  بعــد 

بدايــة هــذا القــرن، خفضــت الشــركات الصينيــة عــدد المشــروعات 

الجديدة بشكل حاد منذ عام ٢٠١٣.

(عدد المشروعات)

المصدر: وزارة التجارة الصينية.
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